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ال السؤ

اهر الظ (، ف امات كلمات الله الت لا: )أعوذ ب مث واز ف الج ات الله تعالى، ولكن الأحاديث صريحة ب واز الدعاء بصف تاوى عدم ج اطلعت على ف

ه أُولت هذ لمَ  ات الله تعالى، ف ة من صف ، وهي صف الرحمة ة ب اث غ ا الاست هن ( ف يث غ رحمتك أست : )ب ة الكلام لله تعالى، و حديث التعوذ بصف

؟ ة الصف ة ب اث غ ة والاست عاذ واز الاست ج اهرها ب ى التوسل، ولم تحمل على ظ لى معن الأحاديث إ

ة ي تض ات المق ه الصف هذ ه ب لي ا إ الله متوسلً ة ب عاذ ه است ن ه أ ت ق ي حق اب :" ف أج ا ف مين رحمه الله تعالى عن هذ ي ن عث يخ اب ل الش وقد سئ

و رج الله تعالى، ن كلمات الله(، ولم يقل أعوذ ب : )أعوذ ب ي الحديث ه ف ظ الله تعالى، واسم الله تعالى لم يأت لف ة ب عاذ "، كيف هو است اذ للعي

؟ ة الصف وع التوسل ب كل علي موض د أش ق يح، ف التوض

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ال رقم: واب السؤ ع ج روع، وراج هو أمر مش ات الله تعالى ف ، وأما الدعاء بصف ة واز دعاء الصف ين عدم ج ب ة التي ت وب لعلك اطلعت على الأج

. ن الأمرين ي رق ب )185053(، ورقم: )272226( للوقوف على الف

ا: ي ان ث

: لك ؛ ومن ذ ة والقدرة ات الله تعالى؛  كالكلام والعز ة بصف عاذ ة الاست روعي وية على مش ب دلت الأحاديث الن

مَّ لًا ثُ زِ  نْ لَ مَ زَ نْ نَ : )مَ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ولُ سَ قُ ، تَ ةَ يَّ لَمِ سُّ مٍ ال ي كِ تَ حَ نْ بِ لَةَ  وْ تُ خَ عْ مِ ، قال: سَ اصٍ قَّ أَبِي وَ ن  د بْ عْ عن سَ

( رواه مسلم )2708(. لِكَ ذَ لِهِ  زِ  نْ نْ مَ لَ مِ حِ تَ رْ ى يَ تَّ ، حَ ءٌ يْ هُ شَ رَّ ضُ  ، لَمْ يَ لَقَ خَ ا  رِّ مَ نْ شَ اتِ مِ امَّ اتِ اللهِ التَّ لِمَ كَ ذُ بِ و : أَعُ الَ قَ

لَ ي اعِ مَ ا إِسْ هَ ذُ بِ  وِّ عَ نَ يُ ا ا كَ مَ اكُ أَبَ نَّ    : إِ ولُ قُ يَ ، وَ نَ يْ سَ الحُ نَ وَ سَ ذُ الحَ  وِّ عَ لَّمَ يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ نَ ال ا : "كَ الَ ا، قَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ بَّاسٍ رَ  نِ عَ  نِ ابْ  وعَ

اري )3371(. خ ( رواه الب ةٍ نٍ لاَمَّ  يْ لِّ عَ نْ كُ مِ ، وَ ةٍ امَّ هَ انٍ وَ طَ يْ لِّ شَ نْ كُ ، مِ ةِ امَّ اتِ اللَّهِ التَّ لِمَ كَ ذُ بِ و : أَعُ اقَ حَ إِسْ وَ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ، فَ ي نِ لِكُ هْ ادَ يُ دْ كَ عٌ قَ جَ  بِي وَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ انِي رَ أَتَ  " : الَ نَّهُ قَ  أَ اصِ  أَبِي العَ نِ   نَ بْ ا مَ ثْ نْ عُ وعَ

هِ رُ بِ لْ آمُ أَزَ لَمْ  فَ  ، نَ بِي ا ا كَ بَ اللَّهُ مَ  هَ أَذْ  فَ  ، لْتُ عَ فَ فَ  : الَ (، قَ دُ ا أَجِ رِّ مَ نْ شَ هِ مِ تِ رَ دْ قُ ةِ اللَّهِ وَ زَّ  عِ ذُ بِ و : أَعُ لْ قُ اتٍ وَ رَّ عَ مَ بْ كَ سَ نِ ي مِ يَ بِ حْ  سَ : )امْ لَّمَ سَ وَ

." يحٌ حِ نٌ صَ  سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ ظ له، وقال: "هَ ي )2080( واللف ". رواه مسلم )2202(، والترمذ مْ هُ رَ يْ غَ  لِي وَ أَهْ

. لوق المخ عاذ ب ه لا يست ؛ لأن ة لوق ته وقدرته: ليست مخ اته، ككلامه وعز ا دليل على أن صف وهذ

يره. كلام غ كلمات الله لا ب ذ ب عي ي يست ب اب ما كان الن اري رحمه الله تعالى: " ب خ قال الإمام الب
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. كة ن والإنس، والملائ اد والج كلام العب ، ولا ب لوق المخ عاذ ب عيم: لا يست وقال ن

اد" )2 / 232(. عال العب ف لق أ "خ تهى من لوق " ان ، وأن سواه مخ لوق ير مخ ا دليل أن كلام الله غ ي هذ وف

لك مما ، وذ مة يره من الأئ ه الإمام أحمد وغ ، كما نص علي لوق مخ ة لا تصح ب عاذ ة رحمه الله تعالى: " والاست مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

ه كان يقول ) أعوذ ن ي صلى الله عليه وسلم: أ ب يره، عن الن ي الصحيح وغ ت ف ب ه قد ث ، ولأن لوق ير مخ ه على أن كلام الله غ استدلوا ب

يم" )2 / 323(. ق اء الصراط المست "اقتض تهى من لوق " ان مخ ة لا تكون ب عاذ الوا: والاست (، ق لق ر ما خ امات من ش كلمات الله الت ب

ها. ك عن ف ن ات الله تعالى لا ت مة لذ ة ملاز الله تعالى؛ لأن الصف ذ ب عي ة لله: مست اف ة المض الصف ذ ب عي والمست

ي العز رحمه الله تعالى: ب ن أ قال اب

وه. ه من الوج وج صال ب ف ل الان ب ق ، التي لا ت ة ت اب ات الكمال المقدسة الث ة بصف ات المقدسة الموصوف الذ ت ب قد عذ الله، ف : أعوذ ب ا قلت ذ إ " ف

ي ( ف ات ن )ذ إ ، ف ات ظ الذ هم من لف ى يف ا المعن ر الله، وهذ ي غ ات الله تعالى، ولم أعذ ب ة من صف ت بصف قد عذ ة الله، ف عز : أعوذ ب ا قلت ذ وإ

ى معن ا، ب ات كذ ذ ، ف ات لك من الصف ر ذ ي لى غ ات كرم، إ ات علم، ذ ، ذ ات عز ، ذ ات قدرة ، ذ ودٍ اتُ وج : ذ ، أي ة اف لا مض اها لا تستعمل إ أصل معن

. ى الكلمة ا أصل معن و، هذ يث ذ ن أ ا، ت ة كذ صاحب

رض المحال، ، كما يف ات ردة عن الصف ا مج ات رض ذ هن قد يف ن كان الذ وه، وإ ه من الوج وج ها ب ات عن صال الصف ف تصور ان ات لا يُ لم أن الذ عُ ف

كلمات الله ر (، وقال صلى الله عليه وسلم: ) أعوذ ب د وأحاذ ر ما أج ة الله وقدرته من ش عز وقد قال صلى الله عليه وسلم: ) أعوذ ب

" )ص 126- 127(. رح الطحاوية "ش تهى من ر الله" ان ي غ عوذ صلى الله عليه وسلم ب لق (. ولا يَ ر ما خ امات من ش الت

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

علوا كل محدث من ه النصوص، حيث ج ب هذ دين لموج ق اب الله، المعت ن لكت عي ب ماعة والحديث هم المت ة والج ا كان أهل السن " ولهذ

ه ومالكه ميعه، ورب ، ج لك الق كل ذ ن الله خ إ ؛ ف رادية أو قسرية ة أو إ عي ، وكل حركة طب رة والمتولدة اش عال، المب ات والأف ان والصف الأعي

ه... ومليكه ووكيل علي

ا الاسم لا هذ د (؛ ف عب ياك ن دت الله ودعوت الله و) إ : عب ا قلت ذ إ ؛ ف مرة اهرة والمض ه الظ ي مسمى أسمائ لة ف هي داخ ة الله تعالى: ف وأما صف

ليحلف ا ف ي صلى الله عليه وسلم: )من كان حالف ب ا قال الن اته؛ ولهذ ر صف اته، من علمه ورحمته وكلامه وسائ ء من صف ي ه ش رج عن يخ

لك ليس علم أن ذ وله: )لعمر الله(؛ ف ق ة الله( والحلف ب عز ه: )الحلف ب ت عن ب (، وقد ث رك د أش ق ر الله ف ي غ (، وقال: )من حلف ب الله أو ليصمت ب

لم أن الله ذ قد عُ ء؛ إ ي الق كل ش ي أن الله خ ه، ف ي قد صرحت ب اع عمومها الذ ب ي ات ها ف آيات المنصوصة حق ه ال أعطوا هذ ر الله، ف ي غ ا ب حلف

تاوى")12/ 330-329(. موع الف تهى من "مج ة عن مسمى اسمه" ان ارج اته ليست خ ، وعلم أن صف لوق ي المخ لا ف ليس هو داخ

والحاصل:
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رحمة الله، اث ب غ الكلام، ومن است الله الموصف ب ذ ب عي هو مست كمات الله، ف عاذ ب من است ها، ف ك عن ف ن اته، لا ت ذ مة ب ائ ات الله تعالى ق أن صف

ات الله. لك من التوسل بصف ن ذ ى قول من قال: إ ا معن . وهذ الرحمة الله الموصوف ب يث ب غ هو مست ف

ليه الكلام، وهو توسلٌ إ الله المتصف ب عاذ ب د است ق كلمات الله، ف الله. ومن قال: أعوذ ب عاذ ب د است ق الله، ف : أن من قال: أعوذ ب لك ى ذ ومعن

رض هن يف ، لكن الذ ات الصف ة ب ات المتصف : هو الذ اث غ الله المدعو المست ها، ف ات كة عن صف ف ات من ارج ذ ي الخ د ف لا يوج كلماته. ف ب

ات أي ردة عن الذ ة وحدها مج نسان دعاء الصف لو قصد إ ، ف ات كة عن الذ ف ات من ، وصف ات ردة عن الصف ا مج ات رض ذ ف ي المستحيل، ف

. رك ل الش وع والمحرم ب ا هو الممن هذ كة عن الله ف ف من

. ي ن ردة- حتى لو قال: يا رحمة الله ارحمي ة المج ى- وهو دعاء الصف ا المعن اله هذ ب طر ب اس لا يخ ر الن وأكث

وع؟ ة الممن ي دعاء الصف ل ف : "يا رحمة الله " يدخ مين رحمه الله: " هل قول الإنسان ي ن عث يخ اب ل الش سئ

ه يدعو الله - ، ولكن س الرحمة ف ه لا يدعو ن ن ي أ رحمة الله - تعالى - ؛ يعن ة ب اث غ وله: "يا رحمة الله" الاست ق ا كان مراد الداعي ب ذ : إ اب أج ف

سها، ف نت تريد أن تدعو الرحمة ن ل: هل أ ائ لو سألت الق اهر من مراده، ف ا هو الظ ا، وهذ زً  ائ ا ج ه: كان هذ رحمت ه وتعالى - أن يعمه ب حان سب

. ا هو مرادي ال: هذ ؟ لق لب لك الرحمة ل - ليج أو تريد أن تدعو الله - عز وج

.)2/164( " مين ي ن عث اوى اب ت موع ف تهى من "مج ق " ان ال الساب واب السؤ من ج ه ض واب ق ج قد سب سها، ف ف ن كان مراده دعاء الرحمة ن أما إ

ال رحمه الله: ق ق )2/164( ف ال الساب ي السؤ ة ف ن حكم دعاء الصف يَّ وكان قد ب

ة رحمه الله ، لأن مي ي ن ت يخ الإسلام اب ا ش كر هذ رك ، وقد ذ ات الله من الش ة من صف ه لصف ات الله ، أو دعاؤ ة من صف ادة الإنسان لصف "عب

ه... ن كانت هي وصف ك وإ لا ش ر الموصوف ب ي ة غ الصف

تهى. " ان لك ، ونحو ذ ي ين ة الله أعز ، يا عز ري لي ف رة الله اغ ف قول: يا مغ ل أن ت رك مث ة من الش لك دعاء الصف وكذ

، يث غ ذ أو ت سه تعي ف ن مة ب ائ لة ق ق اته مست ا يوهم أن صف ها وهو الله تعالى، وهذ ردة عن موصوف ة المج وع هو دعاء الصف الحاصل أن الممن ف

ر. ا كف اد هذ ق واعت

ة ق ي حق الله تعالى، ف مة ب ائ ة الق الصف ل ب ، ب ردة ة المج الصف ث ب غ ه لم يستعذ ولم يست ن إ رحمة الله، ف اث ب غ كلمات الله، أو است عاذ ب لكن من است

هما. ه ب لي كرُ الكلام والرحمة توسل إ ، وذ الرحمة الله الموصوف ب اث ب غ الكلام، واست الله الموصوف ب عاذ ب ه است ن أمره أ

ال رقم:)185053(، ورقم:)272226(.  واب السؤ ي ج له ف صي ف ق ت ر ما سب ظ وين

والله أعلم.
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